
أي مبــــادئ تسويقيــــة نشاهــــد أمامنــــا في
حملة آبل الجديدة؟

, يونيو  | كتبه أريج مواسي

تتمركز منتجات شركة آبل على تحسين تجربة المستخدم وقابلية الاستخدام في منتجاتها وكذلك في
أنظمتها المبرمجة، الأمر الذي تفخر به الشركة وتخصص له ميزانيات بحث وتطوير من تصميم، تقييم

وبرمجة.

تحــت عنــوان “switch” أي “انتقــل” أصــدرت شركــة آبــل ثلاثــة إعلانــات جديــدة توجههــا لمســتخدمي
ــات ســلسة، بســيطة ــة إعلان ــد، وتشجعهــم علــى الانتقــال لاســتخدام أجهــزة الأيفــون. حمل الأندروي

كثر، ويمكن من التواصل بشكل أفضل. كثر، آمن أ وبرسالة واضحة: الأيفون عملي أ

قسمت آبل حملتها الإعلانية الأخيرة باحثة عن قوتها في كل من النقاط الآتية: الأمن والخصوصية،
سلاســة الاســتخدام، ســهولة التنقــل مــن شركــة لأخــرى، الصــور، تجربــة الموســيقى، والسرعــة. في هــذه
الإعلانـات تقـدم آبـل استراتيجيـة إعلانيـة تعتمـد علـى المقارنـة بينهـا وبين خصـمها في مجـال محـدد ألا
وهــو أنظمــة جهــاز الهواتــف، معتمــدة بذلــك علــى نقــاط قوتهــا الأساســية: تجربــة المســتخدم الســهلة
والممتعـة، الأمـن المعلومـاتي وحمايـة المسـتخدمين، وثالثـا الاسـتخدام السـلس والسـهل المتناسـب مـع

متطلبات العصر من تواصل.
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استراتيجية المقارنات هذه هي استراتيجية متبعة لدى شركة آبل منذ أعوام. في عام ٢٠٠٦ ولمدة ثلاث
سـنوات قـامت الشركـة بحملـة تشـدد فيهـا علـى الفروقـات مـا بين نظـام المـاك ونظـام المـايكروسوفت
ويونــدوز المســتخدم في أجهــزة الحواســيب البيتيــة. ســخرت آبــل مــن مــايكروسوفت مــن خلال اظهــار
منتجات آبل كمنتجات عصرية ومبتكرة عبر شخصية شابة وبلباس يومي عملي، مقارنة باظهارها
لمنتجات شركة مايكروسوفت كمنتجات مملة ومعقدة الاستخدام وذلك من خلال تقديم شخصية
بلباس رسمي مع نظارات ولباس رسمي تقليدي. بثت هذه السلسلة من الفيديوهات في الولايات

المتحدة، بريطانيا، اليابان،  كندا واستراليا.

استراتيجيات تسويق غير عبثية

أسلوب المقارنات هذا هو استراتيجية تسويق مدروسة من قبل شركة آبل وشركات أخرى. يتم اعتماد
أسلوب المقارنات هذا بناء على نظريات من علم التصرف والتي تتعلق بتوجه المستهلكين.

المقارنة تمهد للمتلقي امكانية التفاعل مع المحتوى ذهنيا عبر خلق روابط ما بين المنتجات التي يتم
المقارنــة بينهــا، والبحــث عــن علاقــة مــا بين المقارنــة، المحتــوى المعــروض والمنتــج. بهــذه الطريقــة ينظــر

المستهلك للإعلان، يقف ليتمعنه وليحلل المعلومات التي يتم تزويده بها.

هذه المقارنات عامة تتم على النحو الآتي:  أولا مقارنة معلومات باستخدام نفس أدوات القياس. أي
إذا أردنا أن نقارن ظاهرة محددة علينا اختيار نفس العامل للمقارنة. ثانيا، المقارنة عليها أن تكون في
نفـس السـياق المحـدد للظـاهرة المطروحـة، فلا يجـوز أن تقـارن شركـة آبـل في اعلانهـا حـول الأيفـون بين
جهاز الأيفون والتابلت، لأنها أجهزة مختلفة تماما. ثالثا، من المهم عرض معلومات لها أساس من
الصــحة ومبنيــة علــى معطيــات غــير مضللــة، هــذا الأمــر يمكــن المســتهلك مــن الربــط الســليم مــا بين 
الإعلان والواقع، واقناعه بشكل أفضل. مثلا، نجد في الإعلانات التي قدمتها آبل طرحا لثلاث نقاط
تتغلب هي فعليا فيها على منافسيها، هذا لا يعني بالضرورة أن آبل فعلا الأفضل بجميع النقاط، إلا

أنها اختارت نقاطها الأقوى لتدعم  استراتيجية التسويق هذه.

بالإضافة لاستراتيجية المقارنات التي اتبعتها شركة آبل في اعلاناتها، تظهر جليا استراتيجيات تسويق



بصري لتسهل على المتلقي عملية المقارنة ولتدعم الفكرة المركزية للإعلانات.

التباين، التناظر والاختلاف

تحمل إعلانات آبل في طياتها مبادئ أساسية من عالم التصميم، فتعرض نموذجا فيه تناسق ألوان،
تباين وتناظر للشخصيات، واتزان في عرض محتوى الفروقات بين جهاز الأيفون، والأجهزة الأخرى.
إن مبــادئ التصــميم هــذه ليــس فقــط مبــادئ تعتمــد علــى الجماليــات إنمــا أيضــا تولــد لــدى المتلقــي
الشعور بالانسجام مع محتوى الإعلان، وبالتالي تسهيل عملية التفاعل معه لسهولة عرضه بصريا،

كثر.​ مما يجعل رسالة الإعلان تترسخ لدى المتلقي بشكل ناجع أ

اختيار قيم ومعايير متشابهة لمقارنتها، يسهل على المستهلكين استيعاب رسالة الإعلان بشكل أفضل،
وبالتالي فإن عملية ترسيخ الفروقات تترتب لدى المتلقي ويسهل عليه إدراكها. تخيل مثلا، لو عرضت
أمامك هذه المربعات والدوائر، فكر أي منها من الأسهل لك ترتيبها أو تذكرها؟ بشكل عام سيكون
جوابك، من الأسهل تذكر تلك الأشكال أو المجموعات المصنفة سويا، إما بحسب مجموعات مبينة

على نفس الشكل، أو اللون، أو الحجم، أو حتى مقسمة بحسب نفس الخانة.

تبقى رسالة شركة آبل الدائمة والبارزة خلال إعلاناتها وحملاتها واضحة، فهي تقدم نموذجًا عمليًا



لمقولة: “البساطة أم الجمال”.
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